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مقدمة
ــة النظــام الدولــي، وذلــك ترجمــةً لرؤيــةٍ تبنّاهــا  ة نحــو قمَّ تزحــف الصيــن بقــوَّ
ــطة المســتوى  مــةً متوسِّ الحــزب الشــيوعي بتطويــر الصيــن لتُصبــح دولــةً متقدِّ
ةٍ عُظمــى علــى مســتوى الولايــات المتحــدة  بحلــول عــام 2035م، وإلــى قــوَّ
عــام 2050م. هــذا الاندفــاع الصينــي فــرضَ علــى واشــنطن ضــرورةَ مراجعــة 
ل مــن سياســة الشــراكة  سياســاتها تجــاه بكيــن، وبالفعــل بــدأت فــي التحــوُّ
الإســتراتيجية التــي ســادت بعــد نهايــة الحــرب البــاردة علــى المســتوى الدولــي 

إلــى التنافُــس الإســتراتيجي.
ــى الولايــات المتحــدة خيــارَ المنافســة الإســتراتيجية رغبــةٌ مبدئيــة  يقــفُ وراء تبنِّ
فــي إقنــاع الصيــن بعــدم الســعي نحــو تهديــد طبيعــة النظــام الدولــي القائــم 
لهــا إلــى  والمكانــة الأمريكيــة علــى قمّتــه، أو إنهاكهــا وفــرض قيــودٍ علــى تحوُّ
كات الأمريكيــة  قــوّة تحويليــة وتعديليــة لهيــكل النظــام الدولــي، وتشــمل التحــرُّ
فــي هــذا الإطــار العمــل علــى: اســتعادة التــوازُن الإســتراتيجي بمنطقــة غــرب 
آســيا بتوجيــه المــوارد والقــوّات نحو الشــرق الأقصى، وإبقــاء المزايا الاقتصادية 
التحالُفــات  المتحــدة، وأخيــرًا حشــد  الولايــات  التكنولوجــي لصالــح  ق  والتفــوُّ

لدعــم القيــم والمعاييــر التــي ترعاهــا الولايــات المتحــدة.
د  كات الأمريكيــة، هــي التــي ســتُحدِّ لا شــكّ أنَّ اســتجابة الصيــن لهــذه التحــرُّ
الصيــن  ــي  تبنِّ بيــن  كبيــرٌ  فالفــارقُ  الدولــي،  المســتوى  علــى  الصــراع  طبيعــة 
ــات المتحــدة لهــا  مه الولاي ــا ســتُقدِّ سياســةً أقّــل عدوانيــة، ومــدى رضاهــا عمَّ
ــم، وبالتالــي  تيــن ضمــن هيــكل النظــام القائ ــا، وبمــا يضمــن بقــاء القوَّ مــن مزاي
إعــادة الاعتبــار لسياســة الشــراكة والتــوازُن فــي إطــار النظــام الُأحــادي القائــم، 
وبيــن اتّجــاه الصيــن لتوســيع نطــاق التنافُــس الجيو-سياســي، والعمــل علــى 
ك نحــو مركــز النظــام، وذلــك بنــاءً علــى  إضعــاف الولايــات المتحــدة والتحــرُّ
خلفيــة طموحهــا غيــر المُعلَــن للريــادة الدوليــة، أو تفســيرها للســلوك الأمريكــي 

ــه تهديــدٌ وجــودي لنظامهــا.  علــى أنَّ
علــى الأغلــب وعلــى المــدى الطويــل، لــن يمُــرّ هــذا التنافُــس دون تغييــرٍ مــا فــي 
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ةٍ مــا قــادم؛ فصعــود  هيــكل النظــام والمعاييــر الحاكمــة لــه، فهنــاك تــوازُن قــوَّ
ــد مــع الوقــت، وهــذا ســيُعطيها سُــلطةً في تشــكيل  الصيــن واقــعٌ وحقيقــة تتأكَّ
بعــض قواعــد النظــام، أو علــى الأقــلّ رفــض بعضهــا؛ الأمــر الــذي ســيُفضي 
ــي معاييــر جديــدة، مــع منــح دولٍ أُخــرى بعــض  ــرٍ أكبــر للبلديــن فــي تبنِّ إلــى تأثي
الامتيــازات مــن أجــل الحفــاظ علــى امتثالهــم، ولا شــكَّ أنَّ ظهــور قطــبٍ جديــد 
ــا كانــت  ــر ممّ ــاراتٍ أكب ــدان الُأخــرى خي ــحُ البُل كالصيــن وروســيا بدرجــةٍ أقــلّ، يمن

عليــه فــي حقبــة القُطــب الواحــد.
هــذا الواقــع سينســحبُ بطبيعــة الحــال مــن النظــام الدولــي إلــى الأنظمــة 
الفرعيــة، ومنهــا الشــرق الأوســط، الــذي يحظــى باهتمــامٍ كبيــر مــن جانِــب كُلٍّ 
منهما، لا سيما أنَّ التوازُن الاقتصادي والجيو-سياسي بين الولايات المتحدة 
ــل إنَّ  ــخ مــع الوقــت، ب ــح حقيقــةً تترسَّ ــدًا أصب ــم تحدي ــن فــي هــذا الإقلي والصي
ــرات المنافســة الإســتراتيجية بــدأت بالفعــل تظهــرُ فــي الشــرق  بعــض مؤشِّ
الأوســط خــال العقــد الأخيــر، فالولايــات المتحــدة لديهــا نفوذٌ تقليــدي وحضورٌ 
أمنــيٌ وعســكريٌ كبيــر، والصيــن بــدأت تنخــرطُ بصــورةٍ أوســع فــي قضايــا الشــرق 
الأوســط، وذلــك بالتــوازي مــع مشــروعاتها الاقتصاديــة العماقــة التــي تعكسُ 
ــرات توقيــع اتفاقيــة  النفــوذ الجيو-اقتصــادي الواســع، وكان آخــر هــذه المؤشِّ
ــرات  الشــراكة الإســتراتيجية بيــن الصيــن وإيــران)1(. والواضــح مــن هــذه المؤشِّ
أنَّ الصيــن ســتواجه المنافســةَ الإســتراتيجية الأمريكيــة وحصارَهــا فــي مجالهــا 
الحيــوي بسياســةِ التــوزُان خــارج المجــال، وتفــادي انتقــال الولايــات المتحــدة 
ك عبــر خطــوط الربــط الاقتصــادي العماقــة، كمبــادرة »الحــزام  شــرقًا بالتحــرُّ

والطريــق«، والتــي تمُــرّ جميعهــا بالشــرق الأوســط.
ــر الــذي ســيطرأ علــى  رات تســاؤلاتٍ حــول مــدى التغيي تســتدعي هــذه التطــوُّ
سياســة الولايــات المتحــدة والصيــن فــي الشــرق الأوســط، بنــاءً علــى هــذا 
التنافــس، ومــا هــي التأثيــرات التــي ســيُفضي إليهــا علــى مســتوى الإقليــم، 
يــات والخيــارات أمــام دول المنطقــة فــي ظــلّ تصاعُــد  ومــا هــي الفُــرص والتحدِّ
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تيــن؟ الاســتقطاب بيــن هاتيــن القوَّ
لً: السياســتان الأمريكيــة والصينيــة تجــاه الشــرق الأوســط بيــن  أوَّ

الســتمرارية والتغييــر
ة لــدى الولايات المتحــدة والصين، وتمتلك  يحتــلُّ الشــرق الأوســط مكانــةً مهمَّ
الدولتــان فيــه نفــوذًا كبيــرًا، وفــي إطــار تصاعُــد التنافُــس الراهــن بيــن الدولتيــن، 
كاتهمــا فــي المنطقــة بعــض التغييــر، قــد يشــملُ  ــع أن تشــهد تحرُّ مــن المتوقَّ
ــاءَ تحالُفــات، حيــث ســيُلقي التنافُــس  ــدة، أو بن هــاتٍ جدي ــي سياســاتٍ وتوجُّ تبنِّ
راتهــا، ويمكــن إلقــاءُ  بظالــه علــى مشــاركةٍ أوســع فــي قضايــا المنطقــة وتطوُّ
الضــوء علــى مــدى الاســتمرارية والتغييــر، الــذي قــد يطــرأ علــى سياســة ونفــوذ 

البلديــن فــي المنطقــة، علــى النحــو الآتــي:
ية والمكانة الإستراتيجية للإقليم في منظور البلدين 1. الأهمِّ

ــر إقليــم الشــرق الأوســط واحــدًا مــن أهــمّ الأقاليــم الفرعيــة فــي النظــام  يُعتبَ
الدولــي، إذ يعــد قلــب العالــم، وحلقــةَ الوصــل بيــن الشــرق والغــرب، ويمتــازُ 
ــه مخــزنٌ  بممرّاتــه الماحيــة التــي تمُــرّ مــن خالهــا غالبيــة التجــارة الدوليــة، كمــا أنَّ
ــه يمتــاز بغِنــى ثرواتــه، لا ســيما مصــادر الطاقــة  تاريخــيٌ وحضــاريٌ مهــمّ، خاصــةً أنَّ
والنفط،كمــا كان أحــد الســاحات التــي شــهدت منافســةً جيو-ساســية خــال 
ــت مجــالًا لتجــاذُبٍ بيــن  فتــرة الحــرب البــاردة، ورُبّمــا هــو مــن المناطــق التــي ظلَّ
ل النظــام الدولــي نحــو الُأحاديــة  ــرة، علــى الرغــم مــن تحــوُّ القُــوى الدوليــة المؤثِّ
ــا  ــر الإقليــم نموذجً ــن، حيــث يُعتبَ ــات المتحــدة والصي ــة، لا ســيما الولاي القُطبي

تيــن علــى الصعيــد الدولــي)2(. ــرًا للصراع/التنافُــس بيــن القوَّ مصغَّ
مــن جانبهــا، تنظُــر الولايــات المتحــدة بعيــن الاعتبــار إلــى الشــرق الأوســط كأهــمّ 
ــه يُعتبَــر أحــدَ ركائــز نفوذهــا علــى  رٍ للنفــط علــى المســتوى الدولــي، كمــا أنَّ مصــدِّ
ــرّ عبــره نصيــبٌ كبيــر مــن  الســاحة الدوليــة، بحُكــم موقعِــه الجغرافــي الــذي يمُ
حركــة التجــارة الدوليــة، وبحُكــم الصــراع الحضــاري بيــن الشــرق والغــرب، ووجــود 
إســرائيل والرعايــة الأمريكيــة لوجودِهــا ضمــن إقليــمٍ ينازعُهــا الحــقَّ فــي الوجــود 
ة المنافســة؛ كالصيــن  يتــه فــي إطــار مواجهــة القــوَّ والبقــاء، فضــاً عــن أهمِّ
وروســيا، وتُعتبَــر معظــم دولِــه حُلفــاءَ تقليدييــن للولايــات المتحــدة، وداعميــن 
تُعــادي  التــي  الأنظمــة  بعــض  باســتثناء  القائــم،  الدولــي  للنظــام  أساســيين 
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الولايــات المتحــدة وتُعــارض نفوذهــا، ومــع ذلــك لا تدعــم الولايــات المتحــدة 
توظيــف هــذه القُــوى المناهضــة لهــا فــي الســيطرة الإقليمية وتحقيــق التوازُن 

المرغــوب، كالنظــام الإيرانــي علــى ســبيل المثــال)3(.
ــة مــع دول الشــرق الأوســط  أمّــا بالنســبة للصيــن، فلديهــا عاقــاتٌ تاريخيــةٌ مهمَّ
بحُكــم القُــرب الجغرافــي، وحركــة التجــارة بيــن الصيــن ودول الإقليــم، ومــع 
الصعــود الصينــي حظــي الإقليــمُ بعاقــاتٍ اقتصاديــة وتكنولوجيــة وتنمويــة 
يمكــن وصفُهــا بالمثاليــة مــع الصيــن، وتعتمــد الصيــن علــى إمــدادات الطاقــة 
مــن الشــرق الأوســط بمــا لا يقــلّ عــن 60% لتحريــك عجلــة إنتاجِهــا الفائقــة، كمــا 
ــة لمشــروعات  أنَّ الشــرق الأوســط هــو ركيــزةٌ جغرافيــة وقيمــةٌ ســوقيةٌ مهمَّ
الربــط الاقتصــادي الصينــي العماقــة على المســتوى الدولــي، وتحديدًا مبادرة 
»الحــزام والطريــق«)4(، ومــن ثــمَّ فــإنَّ الصيــن أهــمّ شــريكٍ تجــاري لــدول الشــرق 
الأوســط، وعلــى أراضــي دولِــه تمُــرّ المراحــل الأولــى مــن الطمــوح الصينــي 
للهيمنــة الاقتصاديــة علــى النظــام الدولــي، والتــي لا شــكَّ يتبعُهــا طمــوحُ 
الهيمنــة السياســية، وحتّــى خلــقِ نمــوذجٍ اقتصــاديٍ صينــي بديــاً عــن »النمــوذج 
البلــدان  فــي  التنميــة  عمليــات  عبــر  لــه  والترويــج  المنطقــة،  فــي  الغربــي« 
ــرة ماليًــا، مــن خــال البنــك الآســيوي للتنميــة، الــذي أصبــحَ يُنافــس البنــك  المتعثِّ
وصنــدوق النقــد الدولييــن اللــذان تهيمــن عليهمــا الولايــات المتحــدة. ولعــلَّ 
ــا.   ــا واضحً ــا عمليً ــرًا؛ تُعــدُّ تطبيقً ــن عنهــا مؤخَّ الشــراكةَ الصينية-الإيرانيــة المُعلَ

يــة  الأهمِّ إدراك  فــي  والصينيــة  الأمريكيــة  تيــن  القوَّ كا  باشــتراك  شــكَّ  ولا 
ــه ليســت فقــط  ــع بهــا منطقــة الشــرق الأوســط، فدُولُ الاقتصاديــة التــي تتمتَّ
مــن ضمــن أكبــر منتجــي النفــط والغــاز عالميًــا، بــل تحــوي بواطــن أراضيــه بجانــب 
المعــادن الطبيعيــة المختلفــة، أكبــر احتياطــيٍ نفطــيٍ وغــازي علــى وجــه الأرض، 
ــا، فــإذا قــلَّ اســتهاكُ  ــة أو فــي دول شــمال أفريقي ــرة العربي ســواءً فــي الجزي
النفــط مســتقباً كمــا يذهــب إليــه البعــض، فــإنَّ الغــاز لا يــزالُ واحــدًا مــن أهــمّ 
ك الأساســي  ثرواتــه التــي تُكتَشــف يومًــا بعــد يــوم، وتُعَــدّ مصــادر الطاقــة المحرِّ
لاقتصــادات الكُبــرى فــي العالــم، أمّــا علــى مســتوى التجــارة العالميــة، فــا 
الموانــئ  فــي  حركتهــا  إعاقــةُ  ــت  تمَّ مــا  إذا  الطبيعــي،  الجريــانُ  لهــا  يمكــن 
والممــرّات الحسّاســة الواقعــة فــي الشــرق الأوســط، كالموانــئ العربيــة علــى 
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كُلٍّ مــن الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر، أو الممــرّات الدوليــة؛ كمضيــق هرمــز 
ومضيــق بــاب المنــدب أو قنــاة الســويس. أيْ أنَّ اســتمرار النمــو الاقتصــادي 
بشــكلٍ  مرتبطــان  التجــارة،  وانســيابيةَ  العالمــي،  وحتّــى  والأمريكــي  الصينــي 
وثيــق بمنطقــة الشــرق الأوســط حاضــرًا ومســتقباً. بالإضافــة إلى سُــرعة النمو 
السُــكّاني لأغلــب دولِ المنطقــة، وارتفــاع مســتوى دخــول بعضهــا، وتســارُع 
النمــو الاقتصــادي فــي بعضهــا الآخــر؛ مــا يجعلهــا أســواقًا واعــدةً لاســتثمار 
وتشــغيل رؤوس الأمــوال فــي مجــالاتٍ مختلفــة، وحتّــى بيــع وتصديــر المنتجات 

الدفاعيــة والعســكرية.  
2. النفوذ العسكري الأمريكي في مقابل النفوذ القتصادي للصين

تحتفــظ الولايــات المتحــدة بوجــودٍ عســكريٍ إســتراتيجيٍ مهــمّ فــي الشــرق 
العســكرية  القواعــدُ  وتُعتبــر  مصالحهــا،  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  الأوســط، 
ــة حمايــةٍ للأمــن والاســتقرار الإقليمــي  والانتشــار العســكري الأمريكــي مظلَّ
فــي الشــرق الأوســط، كمــا تمتلــكُ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عاقــاتٍ 
اقتصاديــة إســتراتيجية فــي الشــرق الأوســط )5(، فهــي شــريكٌ لــدول الخليــج 
فــي اســتخراج وتصديــر النفــط قديمًــا، وحاليًــا هــي مــن أكبــر الشُــركاء التجارييــن 
والاســتثماريين لكثيــرٍ مــن دول الشــرق الأوســط، وتعتمــد عليهــا المنطقــة فــي 
يــة  توفيــر الخدمــات والمنتجــات عاليــة التقنيــة؛ كالمعــدّات الصناعيــة والطبِّ
التكنولوجيــة والاســتهاكية والآلات ووســائل النقــل وقطــع الغيــار.  وبلــغ 
2020م، وفقًــا لصنــدوق  113 مليــار دولار فــي عــام  بينهمــا  التجــارة  حجــمُ 
النقــد الدولــي )6(، بينمــا بلغــت الاســتثمارات الأمريكيــة المباشــرة فــي الشــرق 
الأوســط حوالــي 75 مليــار دولار، خــال الفتــرة مــن 2000 إلــى 2019م )7(، 
وفــي المقابــل تســتثمر كثيــرٌ مــن دول المنطقــة مئــات مليــارات الــدولارات مــن 

مدّخراتهــا الســيادية فــي الولايــات المتحــدة. 
فــي المقابــل، فــإنَّ الصيــن تحتفــظُ بوجــودٍ أمنــيٍ محــدود لحمايــة مشــاريعها 
بوجــودٍ  البعــض  يه  يُســمِّ مــا  أو  ومواطنيهــا،  واســتثماراتها  الاقتصاديــة 
عســكريٍ ناعــم، ووجــودٍ عســكريٍ محــدود لحمايــة حركــة التجــارة عنــد الممــرّات 
بالأســاس.  الاقتصــاد  علــى  الصيــن  حضــور  يرتكــز  وبالتالــي  الإســتراتيجية)8(، 
ــا بصــورةٍ  ر عاقاتهــا مــع دول المنطقــة اقتصاديً ــن أن تطــوِّ واســتطاعت الصي
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وصلــت إلــى أن أصبحــت أهّــم شــريكٍ اقتصــادي لــدول المنطقــة، منــذ عــام 
2016م، وتعتمــد دول المنطقــة فــي خططهــا التنمويــة الطموحــة قصيــرة 

ــطة وطويلــة المــدى، علــى الشــراكة مــع الصيــن. ومتوسِّ
ق  وبلغــة الأرقــام، يظهــر أنَّ الحضــور الاقتصــادي الصينــي فــي المنطقــة يتفــوَّ
ــد ســعي  علــى الحضــور الأمريكــي، بفعــل نمــوه فــي الآونــة الأخيــرة؛ مــا يؤكِّ
الصيــن بخطــى حثيثــة نحــو تحقيق إســتراتيجيتها المتكاملة فــي المنطقة. وتمُدّ 
عــة بأســعارٍ  الصيــن دولَ المنطقــة بمنتجــاتٍ صناعيــة واســتهاكية وبدائــل متنوِّ
تنافُســية وبجــودةٍ مختلفــة، إذا بلــغ حجــم الاســتثمارات الصينيــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا حوالــي 197 مليــار دولار، خــال الفتــرة مــن 
2005 إلــى 2020م )9(، بينمــا وصــل حجــم التبــادُل التجــاري بيــن الصيــن ودول 
الشــرق الأوســط 151 مليــار دولار خــال عــام 2020م )10( أيْ أكبــر مــن التجــارة 
ــا وتداعياتهــا علــى  مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، رغــم وجــود أزمــة كورون

ــةً الصينيــة.  التجــارة عالميًــا، وخاصَّ
هات بايدن ية الشرق الأوسط في ظلّ توجُّ 3. الشكوك حول تراجُع أهمِّ

ك إدارة الرئيــس جــو  علــى خُطــى الرئيــس الأمريكــي الأســبق بــاراك أوبامــا تتحــرَّ
بايدن نحو إعادة صياغة مقارباتها الإســتراتيجية في الشــرق الأوســط، لا ســيما 
ــة  مقارباتهــا الأمنيــة، ولــم تتّضــح بعــد إن كانــت هــذه المقاربــة ســتحتفظُ بمظلَّ
ــه تخــلٍّ  ــدة، أم أنَّ ــات عمــلٍ جدي ــة للأمــن الإقليمــي وفــق آلي ــة الأمريكي الحماي
يــة الشــرق الأوســط،  جزئــي عــن هــذا الــدور، فــي ظــلّ الحديــث عــن تراجُــع أهمِّ
ج بعــض مراكــز الفكــر الأمريكــي؛ إذ يذهــب البعــض إلــى أنَّ إســتراتيجية  كمــا تــروِّ
إعــادة الانتشــار ونقــل بعــض القــوّات الأمريكيــة إلــى الباســيفك بهــدف مواجهة 

الصيــن، ســتكون علــى حســاب التواجُــد الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط)11(.
ــؤه  ــي تمل ــات المتحــدة لفــراغٍ أمن ــرك الولاي ــزال مــن الصعــب تصــوّر ت لكــن لا ي
أنَّ مســألة  الأرجــح  فــإنَّ  ثــمَّ  ومــن  الســهولة،  بهــذه  لهــا  المنافســة  القُــوى 
إعــادة الانتشــار، لــن تُخــرج الشــرق الأوســط بــأيّ حــال مــن اهتمامــات الولايــات 
ــةٍ أمنيــةٍ بديلــة قــد تطرحُهــا  المتحــدة، ولــن تســمح الولايــات المتحــدة بمعادل

الصيــن وروســيا أو كاهمــا معًــا، تكــون حتمًــا فــي غيــر صالحهــا.
ــل هــذا  ــاة الســويس، وتعطُّ ــوحُ الســفينة »إيفــر جيفــن« فــي قن لقــد أثبــت جن
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الممرّ الحيوي، مركزيةَ الشــرق الأوســط في السياســة الدولية ودوره لاحتفاظ 
ــة النفــط فــي احتفــاظ  ي ــة بمكانتهــا فــي هــذا النظــام، فضــاً عــن أهمِّ أيّ دول
الولايــات المتحــدة بمكانتهــا. كمــا فرضــت الصيــن بشــراكتها التكنولوجيــة مــع 
دول الشــرق الأوســط بشــبكات الجيــل الخامــس )5G(، خلــق تعــاونٍ تكنولوجــي 
أصبــح بــدوره مصــدرَ إزعــاجٍ لواشــنطن، وذلــك لمــا لــه مــن مزايــا اقتصاديــة 
ــح الصيــن، واتّســاعٍ للنفــوذ الأمنــي والاســتخباراتي، وقــد خلــق  تنافُســية لصال
ذلــك ضغوطًــا أمريكيــة علــى بعــض دول المنطقــة، مــن أجــل وضــع حــدٍّ لهــذا 
النفــوذ التكنولوجــي الصينــي، الــذي يبــدو كـــ »حــرب تكنولوجيــة« بــاردة، ناهيــك 
عــن النفــوذ الصينــي المتّســع المرتبــط بمشــروع »الحــزام والطريــق«، وتوفيــره 
ز بحضــورٍ عســكري مــع الوقــت  ــةً صينيــة وحضــورًا علــى الأرض، قــد يتعــزَّ هيمن
فــي عــددٍ مــن البلــدان، وفــي الموانــئ الرئيســية التــي يمُــرّ عليهــا المشــروع، 
وهــو مــا يحــدُّ مــن النفــوذ الأمريكــي مــع الوقــت، ويضــعُ مســتقبل حركــة التجارة 

ــم بهــا فــي يــد الصيــن. والتحكُّ
ية نفط الشرق الأوسط، وفاعلية أيّ تحالُفاتٍ   ولا يزال الحديث عن تراجُع أهمِّ
غات لانســحاب الأمريكــي مــن  ــر دقيقــة كمســوِّ ــرات غي ــة، تقدي ــةٍ بديل إقليمي
المنطقــة، لا ســيما مــع اســتعداد الصينــي لنقــل معركتهــا مــع الأمريكييــن إلــى 
يــة النفط  خــارج مجالهــا الحيــوي، والأغلــب إلــى الشــرق الأوســط، فضــاً عن أهمِّ
لحُلفــاء الولايــات المتحــدة، وهــم ركيــزةٌ أساســية فــي إســتراتيجيتها لمواجهــة 
الصعــود الصينــي. كمــا أنَّ الولايــات المتحــدة قــد اختبــرت العديد مــن التحالُفات 
ــة حمايــة أمنيــة تحــت رعايتهــا،  البديلــة والمبــادرات الأمنيــة كبدائــل لتوفيــر مظلَّ
ــر  ــا مــن هــذه المبــادرات لــم تثبــت كفاءتهــا بعــد، ومــن ثــمَّ مــن المبكِّ لكــن أيًّ
ــق بالسياســة الأمريكيــة  الحديــث عــن تغييــر جــذري أو واســع النطــاق، فيمــا يتعلَّ
تجــاه الشــرق الأوســط. وكمــا قــال وزيــر الدفــاع الأمريكــي، فــإنَّ عمليــة تحريــك 
القــوّات مــا هــي إلا منــاورات تكتيكيــة اعتياديــة، وليســت تراجُعًــا عــن الــدور 

الأمريكــي فــي الإقليــم )12(.
4. مــدى اســتعدادات الصيــن والقُــوى المنافســة لتعزيــز الحضــور وموازنــة 

الضغــوط الأمريكية
تُبــدي الصيــن رغبــةً فــي تســوية الصــراع مــع الولايــات المتحــدة عبــر الحــوار 
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ــب الدخــول فــي اســتقطاب إســتراتيجي،  والتفاهمــات الثُنائيــة، وتحــاول أن تتجنَّ
ومــع ذلــك فــإنَّ حالــة التنافُــس ســتظلّ قائمــة؛ ولأنَّ الشــرق الأوســط هــو 
فــة أكبــر مــن أيّ إقليــم  مجــالٌ حيــوي تتقاطــع فيــه مصالــح الطرفيــن بصــورة مكثَّ
ــز أكبــر علــى المبــادرات  هــا تتبنّــى سياســةً هادئــة نحــو الصعــود تركِّ آخــر، ولأنَّ
ــة الحمايــة  الاقتصاديــة، فــإنَّ الصيــن ســتظلّ تســتفيد بصــورة أساســية مــن مظلَّ
الأمريكيــة فــي المنطقــة، حيــث تتّفــق الصيــن والولايــات المتحــدة فــي أولويــة 
ــر  ضمــان الاســتقرار الإقليمــي، واحتــواء الصراعــات بيــن دول المنطقــة، إذ يوفِّ
ة، فضــاً عــن  ذلــك لمشــروعاتها بيئــةً مائمــة، ولاســتثماراتها أســوقًا مســتقرَّ

ضمــان إمــدادات النفــط لمصانعهــا الهــادرة.
ومــع ذلــك، لــن تتوانــى الصيــن أو روســيا إذا مــا أُتيحــت لهمــا فرصــة لتغييــر 
خريطــة المنطقــة الجيو-سياســية لصالحهمــا، وتحديــدًا تســتعدّ الصيــن لتوســيع 
نطــاق تعاونهــا مــع بعــض القــوى الإقليميــة المؤثــرة، وذلــك ضمــن خططهــا 
لتعزيــز مكانتهــا الاقتصاديــة والإســتراتيجية علــى الســاحة الدوليــة ككُلّ، والحــدّ 
هــات بايــدن لبنــاء تحالُفــات فــي  مــن الهيمنــة الأمريكيــة، خصوصًــا بعــد توجُّ
منطقــة جنــوب شــرق آســيا لمواجهــة الخطــر الصينــي. وقــد ظهــر اســتعداد 
الصيــن لإقحــام الملــف النــووي وعاقتهــا مــع إيــران فــي التنافُس مــع الولايات 
ــرًا بالســعي لحمايــة الاتفــاق النــووي، والدفــاع  ــدت مؤخَّ المتحــدة، بعدمــا تعهَّ
عمّــا وصفتــه بمصالحهــا المشــروعة فــي العاقــات مــع إيــران، وذلــك حســب مــا 

جــاء علــى لســان وزيــر خارجيتهــا وانــغ يــي، فــي 25 مــارس 2021م. 
ك الصينــي بتوقيــع اتفاقيــة الشــراكة الإســتراتيجية  ــرات التحــرُّ وقــد بــدأت مؤشِّ
مــع إيــران فــي 27 مــارس 2021م فــي طهــران، وهــي خطــوة موجهة بالأســاس 
إلــى الولايــات المتحــدة. ويبــدو وشــيكًا -وفقًــا لسياســة الصيــن وتصميمهــا 
الشــرق  إلــى  بكيــن ســتصل  إلــى قلــب مصالحهــا-أنَّ  النفــاذ  المعهــود علــى 
مصحوبــةً  ســتكون  التــي  المعاهــدة،  هــذه  جنــاح  علــى  محمولــةً  الأوســط 
باتفاقــاتٍ اقتصاديــة وتجاريــة لــن تقتصــر علــى إيــران، بــل ســتمتدُ إلــى بقيــة دول 

المنطقــة. 
ةً للعــب دورٍ أوســع فــي  ولا يختلــف الأمــر مــع روســيا، التــي تبــدو مســتعدَّ
الشــرق الأوســط، كمــا حــدث فــي ســوريا، وذلــك فــي إطــار تخفيــف ضغــوط 
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حلــف شــمال الأطلســي فــي مناطــق نفوذهــا التقليديــة، خصوصًــا التحالُــف 
الــذي تســعى إدارة بايــدن لتشــكيله مــع الأوروبييــن لمواجهتهــا. ويبــدو موقــف 
روســيا المُعلَــن مــن الاتفــاق النــووي ومــن العاقــة مــع إيــران منســجمًا مــع 
ــا فــي امتــاك مزيــدٍ مــن الأوراق لموازنــة  روح التنافُــس الجيو-سياســي، وراغبً
قت  ك على ســوريا، بل عمَّ الضغــوط الأمريكيــة المرتقبــة. ولــم يقتصــر هــذا التحــرُّ
روســيا شــراكتها مــع تركيــا، حتّــى وصــل الأمــر إلــى إمــداد الأخيــرة بمنظومــة 
لٍ عكســي للنفــوذ الأمريكي ولحلف  S-400 الدفاعيــة، وهــو أمــرٌ يُشــير إلــى تحوُّ

الناتــو فــي الشــرق الأوســط.
ــى روســيا أو أيّ قــوُى أُخــرى  ــن أو حتّ ــى الآن لا يمكــن القــول إنَّ الصي لكــن حتّ
ــة فــي  ــة بديل ــة أمني ــر مظلَّ ــة، أو لديهــا اســتعدادٌ لتوفي ــادرة بديل تملــك أيّ مب
طــات مــن أجــل توســيع رقعــة المنافســة  الشــرق الأوســط، أو أنَّ لديهــا مخطَّ
دةٌ فــي  مــع الولايــات المتحــدة فــي الإقليــم، وفــي المقابــل دول الإقليــم متــردِّ
هــات بشــأن  منــح الصيــن أيّ امتيــازاتٍ أمنيــة، لا ســيما فــي ظــلّ اختــاف التوجُّ
بعــض القضايــا، مثــل الموقــف الصينــي مــن إيــران الــذي تنظُــر إليــه دولُ الخليــج 
هــا داعــمٌ  بريبــة، وكذلــك موقــف إســرائيل مــن الصيــن التــي تنظــر إليهــا علــى أنَّ
للقضايــا العربيــة، ومــن ثــمَّ فــإنَّ دول المنطقــة لا تريــد أن تحُــلّ الصيــن محــلَّ 
هــا بصــدد اســتخدام نفــوذ الصيــن الاقتصــادي للضغــط  الولايــات المتحــدة، لكنَّ
علــى الولايــات المتحــدة؛ مــن أجــل الاحتفــاظ بدعمهــا أو تغييــر وجهــة نظرهــا 
لهــا فــي  ــر تدخُّ بشــأن قضايــا إقليميــة بعينهــا، ومــن جانبهــا تخشــى الصيــن أن يؤثِّ
ــق  قضايــا المنطقــة وصراعاتهــا علــى مكاســبها ومشــاريعها الاقتصاديــة وتدفُّ

المصالــح الإســتراتيجية مِــن وعبــر تلــك المنطقــة.
مــع دول  الاقتصاديــة  نمــو عاقاتهــا  توقــف  لــن  الصيــن  إنَّ  القــول  مجمــل 
الشــرق الأوســط، وســتعمل علــى اســتكمال مشــاريعها العماقــة التــي تربــط 
اقتصــادات دولــهِ باقتصــاد بكيــن المتنامــي بصــورةٍ كبيــرة، وأهمّهــا مشــروع 
ةٍ أكثــر تأثيــرًا  ل بكيــن عاجــاً أم آجــاً إلــى قــوَّ »الحــزام والطريــق«، الــذي ســيُحوِّ
فــي السياســات الإقليميــة والعالميــة، وهــذا بطبيعــة الحــال ســيكون خصمًــا 
مــن نفــوذ الولايــات المتحــدة، ليــس فــي المنطقــة وحســب، ولكــن مــن نفوذهــا 
ومكانتهــا علــى المســتوى الدولــي ككُلّ، وهــو مــا ســتُحاول الولايــات المتحــدة 
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ــرًا،  ــة تنافُسًــا كبي ــة المقبل إيقافــه. لهــذا فــإنَّ المنطقــة ستشــهد خــال المرحل
ــد  المعقَّ الإقليمــي  للواقــع  نظــرًا  ة؛  بشــدَّ الصــراع  بهــذا  المنطقــة  ر  وســتتأثَّ
ــب تشــابُك الحضــور  ــل الخارجــي، بجان ة، التــي تســمحُ بالتدخُّ ــدَّ ــه الممت وصراعات
ة تنافُســيته، ناهيــك عــن كونــه يمثــل ســاحةَ مواجهــة  الأمريكي-الصينــي، وشــدَّ
ــي  ــة للصــراع الدول ــن، وحديقــةً خلفي ــة لواشــنطن وبكي خــارج المجــالات الحيوي

القــادم.
ثانيًــا: أثــر الســتقطاب الأمريكي-الصينــي علــى منطقــة الشــرق 

الأوســط
بموجــب موقِعــه الجيو-إســتراتيجي ومــا يذخــرُ بــه مــن مــوارد للطاقــة، يحظــى 
ــة، علــى اختــاف  الدوليــة كافَّ القُــوى  لــدى  الشــرق الأوســط باهتمــامٍ جــمّ 
ــد  ــيٍ جدي لٍ قُطب ــراء لتشــكُّ ــب الخب رؤاهــا وأيديولوجياتهــا السياســية. وإن تحسَّ
ــوةٍ اقتصاديــةٍ عماقــة، فإقليــم الشــرق  ــر البُنيــة الدوليــة بصعــود الصيــن كقَّ يُغيِّ
رات المصاحبــة، ســلبيةً كانــت  ــرة بالتطــوُّ الأوســط ســيكون أحــد المناطــق المتأثِّ
ــة أو  ــة ثُنائي ــى قطبي ــة إل ــة ثابت ــة مــن أُحادي ــة الدولي ل القطبي ــة، لتحــوُّ أم إيجابي

دة. متعــدِّ
الاســتقطاب  جــرّاء  مــن  المنطقــة،  دول  علــى  المُحتمَــل  الأثــر  نتنــاول  هُنــا 
تيــن  القوَّ تفــادي  ل  الأوَّ مختلفيــن:  اتّجاهيــن  بتمحيــص  الأمريكي-الصينــي، 
الدوليتيــن للتنابُــذ المباشــر بالإبقــاء علــى الوضــع الراهــن دون تعديــل، والثانــي 
تفاقُــم سياســات التصعيــد والمناكفــة وصــولًا إلــى حــربٍ بــاردة تعتــري مناطــق 
تيــن، وعلــى رأســها منطقــة الشــرق الأوســط، بمــا يُعيــد رســم  التمــاس بيــن القوَّ

خارطــة التحالُفــات وإســتراتيجيات دول المنطقــة. 
ــى الشــرق الأوســط فــي ظــلّ تفــادي العــداء  ــس عل 1. انعكاســات التنافُ

المباشــر 
ة ذات تأثير  تأخذ الدراسة في الاعتبار الاحتمالات السِلْمية لصعود الصين كقوَّ
ظــت إلــى عــدم المســاس بمكانــة  فــي مجريــات الشــرق الأوســط، متــى مــا تيقَّ
الولايــات المتحــدة ونفوذهــا فــي المنطقــة. والعاقــات التبادُليــة الصديقــة 
تيــن الصينيــة والأمريكيــة علــى الســواء،  التــي تمارســها دول المنطقــة مــع القوَّ
تســاهم فــي اســتدامة الوضــع الراهــن. فالعديــد مــن دول الشــرق الأوســط، مــا 
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عــدا إيــران وســوريا، تحظــى بعاقــات متينــة مــع الولايــات المتحــدة، لا ســيما 
علــى المســتويات الأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة، فيمــا تتشــارك معظــم 

الــدول مــع الصيــن عاقــاتٍ اقتصاديــة متناميــة باطّــراد.
يــه الولايات  ز لاتّجــاه تفــادي الصــدام فــي المنطقــة، ما تولِّ بمنطــق مشــابه، يعــزِّ
قهما تعطيل  يــة بالغــة لأمــن الطاقــة، فالدولتــان يؤرِّ المتحــدة والصيــن مــن أهمِّ
انســياب صــادرات النفــط، وانعكاســات ذلــك علــى الأســواق العالميــة. هــذا 
ــة التنافُــس الضــاري  التوافُــق يخلــق مســاحةً مــن الهــدوء النســبي فــي معادل
ة الصيــن الاقتصاديــة،  بيــن الطرفيــن، والــذي يشــهده العالــم الآن مــع تزايُــد قــوَّ
يــن الصينــي للحيلولــة دون  وعــزم الولايــات المتحــدة قطــع السُــبُل علــى التنِّ

تحقيقــه الهيمنــة الإقليميــة فــي شــرق آســيا. 
مــن  المُعتبَــرة  المكاســب  اغتنــامَ  الإقليــم  ل دولَ  تخــوِّ الراهــن  الوضــع  حالــة 
التكنولوجيــة  الجوانــب  فــي  برعــت  فالصيــن  والأمريكــي؛  الصينــي  الطرفيــن 
رة )5G(، والإســهام فــي إنشــاء البُنــى التحتيــة، وإقامة مشــاريع الطاقة  المتطــوِّ
دة الشمســية والنوويــة بأقــلّ تكلُفــة. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر،  المتجــدِّ
ل للمملكــة العربيــة  الصيــن فــي عــام 2019م كانــت الشــريك الاقتصــادي الأوَّ
الماضــي  العقــد  عــت خــال  هــا وقَّ أنَّ الســعودية، والثانــي لإســرائيل)13(، كمــا 
وعلــى  الإقليــم)14(.  فــي  دولــةً  عشــر  ثاثــة  مــع  عــة  متنوِّ شــراكةٍ  اتفاقيــاتِ 
الجانــب الآخــر، فالولايــات المتحــدة بعُلــو كعبهــا فــي المجــالات العســكرية 
ــذ عقــود؛ كونهــا  ــة ومــدى نفوذهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط من والأمني
ة العُظمــى فــي العالــم، أتاحــت الفرصــة للــدول الحليفــة بإقامــة الشــراكات  القــوَّ
الأمنيــة والتســليحية والاقتصاديــة والاســتثمارية، التــي عــادت بالنفــع علــى 

أمــن ورفاهيــة شــعوب المنطقــة. 
ــراتٍ إقليميــة حديثــة قــد تُســاعد فــي الإبقــاء  ويجــدُر التنويــه هُنــا إلــى أنَّ متغيِّ
ة دولٍ  عــة بيــن عــدَّ هــا اتفاقــات »أبراهــام« الموقَّ علــى الوضــع الراهــن، وأهمَّ
ز مــن مكانــة واشــنطن فــي الإقليــم فــي  هــا تعــزِّ عربيــة مــع إســرائيل، حيــث أنَّ
ةٍ مناهضــة. الولايــات المتحــدة بسياســات التحشــيد والجمــع بيــن  وجــه أيّ قــوَّ
شُــركائها لمواجهة أطراف مناوئة لها مثل إيران، تســتفيد من هذه الاتفاقيات 
لتوطيــد مكانتهــا وتخفيــف أعبــاء حفــظ الأمــن ضــدّ الشُــركاء المتنازعيــن فــي 
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المنطقــة، لا ســيما العــرب وإســرائيل. 
بيْــد أنَّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعبر إدارتها الحالية والإدارتين الســابقتين، 
أرســلت إشــاراتٍ مضطربــة بشــأن ضمــان الســام والاســتقرار فــي المنطقــة، 
ــل فــي ســوريا، وخَلَفــه الرئيــس دونالــد ترامــب  د فــي التدخُّ فالرئيــس أوبامــا تــردَّ
خــب القيادية  الــذي انســحب منهــا بشــكلٍ مفاجــئ؛ مــا أثــار مخــاوف وشــكوك النُّ
ات  فــي المنطقــة إزاء الالتــزام الأمريكــي بأمــن الماحــة البحريــة وحمايــة الممــرَّ

المائيــة فــي الإقليــم.
ــد الشــكوك حيــال الموقــف الأمريكــي، اتّجهــت  فــي ظــلّ الوضــع الراهــن وتزايُ
بتفعيــل  والصيــن،  روســيا  الُأخرييــن؛  العالميتيــن  تيــن  القوَّ نحــو  الإقليــم  دولُ 
فــي  الشــراكة  قواعــد  وإرســاء  المســتويات،  أعلــى  علــى  الرســمية  الزيــارات 
وبتواجُدهــا  العالميــة،  تهــا  قوَّ إعــادة  بطموحــات  روســيا  قــة.  متفرِّ مجــالات 
العســكري فــي ســوريا وليبيــا، فضــاً عــن ترابُــط اقتصادهــا مــع دولٍ مثــل مصــر 
والجزائــر والســعودية )عبــر منظومــة أوبــك بلــس(، نجحــت فــي ترميــم عاقاتهــا 
الثُنائيــة مــع دول المنطقــة، وإبــراز ذاتهــا كوســيطٍ محايــد فــي نزاعــات الإقليــم. 
ــة مكّنتهــا مــن تحقيــق  كمــا أنَّ مســاعدتها لبشــار الأســد ضــدّ الضغــوط الغربي
ةٍ تُراعــي  هــا بالنســبة لــدول المنطقــة ظهورهــا كقــوَّ ة، كان أهمَّ أهــدافٍ عــدَّ
ــة الوضــع الراهــن، عــاوةً علــى  ــة، وتســعى للحفــاظ علــى حال الســيادة الوطني
تزايُــد اهتمــام بعــض الــدول بالســاح الروســي )كالســعودية وقطــر ومصــر(، 
وأخيــرًا الدفــع بعضــو حلــف الناتــو المهــمّ، تركيــا، ضــدّ مصالــح الولايــات المتحــدة 

والحلــف)15(.  
فــي ســياقٍ مــوازٍ، الانفتــاحُ علــى الصيــن كان دافعُــه -فضــاً عــن الإشــارات 
كأُسُــسٍ  »الحيــاد«  وامتثــال  ــل«  التدخُّ »عــدم  المضطربة-مبــادئ  الأمريكيــة 
يتبنّاهــا الجانــب الصينــي فــي سياســته الخارجيــة. فالصيــن لــم تتّخــذ موقفًــا 
هــا  ــزًا فــي التنافُــس الإقليمــي الشــرس بيــن الســعودية وإيــران، كمــا أنَّ متحيِّ
ــة الفلسطينية-الإســرائيلية؛ وفــي  ــاد تجــاه المعضل ــد عــن موقــف الحي ــم تَحِ ل
ــب دولَ الإقليــم  المقابــل، فــإن مبادرتهــا الموســومة بـ»الحــزام والطريــق« تُرغِّ
ــز النطاقــات المســتفيدة  فــي إقامــة الشــراكات مــع الصيــن، والدخــول فــي حيِّ

د الاقتصــادي. مــن مكاســب هــذا التمــدُّ
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وقبــل الانتقــال إلــى الاتّجــاه الآخــر فــي هــذه المعادلــة، نُشــير إلــى تزايُــد القلــق 
ة الاقتصاديــة الصينيــة فــي الإقليــم، لا ســيما مــع  الأمريكــي مــن تغلغُــل القــوَّ
الحُلفــاء والشــرُكاء المعتاديــن. ودراســة الحالــة تســتعرض هُنــا بلمحــةٍ ســريعة ردّ 
ل علــى  الفعــل الأمريكــي تجــاه عاقــة إســرائيل مــع الصيــن؛ فإســرائيل التــي تعــوِّ
ــة  ــة فــي ضمــان وجودهــا وأمنهــا، تنامــت شــراكتها الاقتصادي ةِ الأمريكي القــوَّ
ــة تحليــة، إلــى مشــاريع التواجُــد فــي مينــاء  مــع الصيــن مــن خطــط بنــاءِ محطَّ
ــل مرفــأً دوريًــا للأســطول البحــري الأمريكــي الســادس، وصــولًا  حيفــا، الــذي يمثِّ

إلــى اتفاقيــاتٍ مســتقبلية لاســتفادة مــن تقنيــة 5G الصينيــة. 
2. انعكاســات التنافُــس علــى الشــرق الأوســط فــي ظــلّ التّجــاه نحــو 

جديــدة قطبيــة 
فــي ســياق التنافُــس المتزايــد بيــن الطرفيــن، نجــد أنَّ الشــقاق الحقيقــي فيمــا 
ق بدول الشــرق الأوســط يتمظهرُ بشــكلٍ صارخ في المناكفات السياســية  يتعلَّ
مــات الدوليــة؛ كمجلــس الأمــن الدولــي والوكالــة الدوليــة  داخــل أروقــة المنظَّ
للطاقــة الذريــة. علــى ســبيل المثــال، نجــد الاختــاف قائمًــا بيــن الطرفيــن حيــال 
ــة الســورية، فضــاً عــن اســتخدام كُلّ طــرف  ــي والقضي ــووي الإيران الملــف الن
لهــذه الأوراق بشــكلٍ يخــدم مصالحــه الذاتيــة. فلطالمــا توازنــت الصيــن وروســيا 
توزُانًــا ناعمًــا -بحســب المقاربــة الواقعيــة فــي العاقــات الدولية-ضــدّ الولايــات 
ــا؛ بُغيــة تقويــض جهودهــا، أو تشــويه شــرعيتها القانونيــة، متــى  المتحــدة دوليً
مــا ســنحت لهمــا الفُرصــة )مثــل معارضــة »ســناب بــاك« الأمريكــي ضــدّ إيــران(. 
عــن  والناجمــة  الراهنــة  الحالــة  رات  تطــوُّ الاعتبــار  فــي  الاتّجــاه  هــذا  يأخــذ 
فــي  ــل  تتمثَّ والتــي  فعــل،  وردِّ  فعــلٍ  عــن  ــران  تعبِّ متضادّتيــن،  إســتراتيجيتين 
د  إســتراتيجية الولايــات المتحــدة »الاتّجــاه شــرقًا« الراميــة إلــى احتــواء التمــدُّ
الصيني المطّرِد، وما نجم عنه من إســتراتيجيةٍ صينية بـ »الاتّجاه غرباً«؛ بهدف 
خلــق تعقيــدات سياســية فــي مناطــق نفــوذ الولايــات المتحــدة المعتــادة، للحدّ 

مــن ابتزازاتهــا وكبــحِ خططهــا لتطويــق الصيــن. 
ى أولًا المبادئ  انعــكاس التنافّــس الصيني-الأمريكــي علــى دول المنطقة يتحــرَّ
ــر النُظُــم السياســية الداخليــة والسياســة الخارجيــة لكُلٍّ من  والمعاييــر، التــي تؤطِّ
الدولتيــن؛ فالولايــات المتحــدة بأبعادهــا الفكريــة والمعياريــة تــرى فــي انتشــار 
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ظُــم  الديمقراطيــة حــاًّ ناجعًــا لصراعــات المنطقــة، وســبق أن حاولــت غــرسَ النُّ
الديمقراطيــة الغربيــة فــي العــراق وأفغانســتان دون جــدوى ملموســة. بالتالــي 
ــة فــي التعاطــي مــع الشــريك  ــا بموجــب خبراتهــا التاريخي تعــي المنطقــة تمامً
ط تجــاه  الأمنــي الأمريكــي، ماهيــة المبــادىء الليبراليــة التــي يحملهــا، وتتحــوَّ
ــل فــي شــؤؤنها الداخليــة، لا ســيما مــا  مســاعيه تغييــر نُظُــم المنطقــة والتدخُّ

يعتبرهــا انتهــاكاتٍ لحقــوق الإنســان. 
ــر دول المنطقــة ســلبًا مــن جــرّاء المنــاورات الدبلوماســية التــي تفرضهــا  برغــم تأثُّ
أيديولوجية الإدارات الأمريكية، على وجه التحديد الديمقراطية، إلّا أنَّ الشراكة 
الأمنيــة والعســكرية مــع الطــرف الأمريكــي لا يمكــن أن تُضاهَــى ببديــل، ولــن 
ــى عــن الامتيــازات الأمنية  يكــون بمقــدور الــدول الشُــركاء فــي المنطقــة أن تتخلَّ
راتهــا  ةً أُخــرى مثــل الصيــن مــن إحــال مقدَّ ــن قــوَّ التــي تحظــى بهــا، لتذهــب وتمكِّ
ضــة لمســتوياتِ النفــوذ الأمريكــي. رُبّمــا كان بوســع بعــض  العســكرية المقوِّ
الــدول اســتخدام العاقــة مــع الصيــن كورقــة ضغــطٍ علــى الجانــب الأمريكــي، 
ة الأمريكيــة،  ة الشــرقية مفــادُه إشــهارُ العــداء للقــوَّ لكــن الميــل التــامّ تجــاه القــوَّ

وبالتالــي خســارتها كحليــفٍ أمنــي.   
»الاتّجــاه غربًــا« هــي محاولــة صينيــة لمجابهــة إســتراتيجية الاحتــواء الأمريكيــة 
ا فــي تفعيــل قُواهــا العســكرية  »الاتّجــاه شــرقًا«، وهُنــا نجــد الصيــن حــذِرةً جــدًّ
ــرات  والسياســية فــي مناطــق النفــوذ المعتــادة للولايــات المتحــدة. لكن المؤشِّ
ر فــي السياســية الخارجيــة الصينيــة، لا ســيما تجــاه الشــرق  الراهنــة تشِــي بتطــوُّ
عــة مــع إيــران خيــر شــاهد. اتفاقيــة الصيــن  الأوســط، والاتفاقيــة الأخيــرة الموقَّ
بة،  ها بحســب البنود المســرَّ وإيران لم تقتصر فقط على جوانب اقتصادية، بل إنَّ
اســتخدامها  يســهُل  موانــئ  تشــييد  الصيــن  ل  تخــوِّ اتفاقيــات  علــى  تشــتمل 
ــق  يــة البالغــة لتدفُّ كقواعــد عســكرية، بمحــاذاة الممــرّات المائيــة ذات الأهمِّ

شــحنات الطاقــة للأســواق العالميــة )16(. 
ــز المبــادرة الصينيــة »الحــزام والطريــق«، وقــد  الشــرق الأوســط يقــع ضمــن حيِّ
لتفصيــل سياســاتها  الأبيــض«  »الكتــاب  2016م  عــام  منــذ  الصيــن  أصــدرت 
ل  تجــاه الشــرق الأوســط، وفــق صيغــة تعاونيــة قائمــة علــى ثاثــة جوانــب؛ الأوَّ
مجــال الطاقــة كمحــورٍ رئيــس، والثانــي مجــالا البُنــى التحتيــة وتســهيل التجــارة 
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مــة كالطاقــة  ــة المتقدِّ ــا المجــالات التقني ــن، وثالثً ــن مهمّي والاســتثمار كرافدي
النوويــة والفضــاء والأقمــار الصناعيــة )17(. وقــد ســعت الدولــة الصينيــة إلــى 
إرســاء قواعــد العاقــات المشــتركة، بإبــرام العقــود الاســتثمارية وإنشــاء البُنــى 
دة ومشــاريع التكنولوجيــا الحديثــة، فضــاً  التحتيــة لمشــاريع الطاقــة المتجــدِّ
عــن عقــد الصفقــات التســليحية، كمــا أُشــير ســابقًا. ولا شــكَّ أنَّ انخفــاض تكلُفــة 
الخدمــات الصينيــة يجعــل منهــا شــريكًا اقتصاديًــا واســتثماريًا مربحًــا لعديــدٍ مــن 
الــدول، كمــا أنَّ الإحبــاط المتزايــد لــدى دول المنطقــة مــن التلويــح الأمريكــي 
يــة الشــرق الأوســط، يدفــع بهــذه الــدول نحــو الطــرف الصينــي. بانخفــاض أهمِّ

علــى كُلّ حــال، تغلغُــل النفــوذ الصينــي لــه اعتباراتــه بالنســبة لــدول الإقليــم؛ 
المبــادئ  علــى  ارتكازهــا  بموجــب  فــي شــراكتها  كانــت مغريــةً  فالصيــن وإن 
ــة باحتــرام ســيادة الــدول، بخــاف الولايــات المتحــدة التــي  »الوِســتفالية« الخاصَّ
هــا ذات قاعــدةٍ أيديولوجيــة شــيوعية،  تضغــط بــأوراق المبــادئ الليبراليــة، إلّا أنَّ
ولديهــا ســلوكٌ عدائــي فــي تناوُلهــا للقضايا المحورية مــع مناطق ودول الجوار 
فــي شــرق آســيا، لا ســيما ذات النهــج المغايــر، مثــل تايــوان وهونــغ كونــغ وحتّــى 
كوريــا الجنوبيــة واليابــان. عــاوةً علــى ذلــك، فإطــاق العنــان لليــد التكنولوجيــة 
الصينيــة للتغلغُــل فــي الداخــل الوطنــي لــدول المنطقــة، قــد يحمــل فــي طيّاتــه 
هــا الاختراقــات الاســتخباراتية، وتمكيــن الصيــن مــن أوراق  ة، أهمَّ مثالــب عــدَّ

قــة ضــدّ مصالــح هــذه الــدول.   ضغــطٍ متفرِّ
ــق بالبيئــة الإقليميــة الأمنيــة، فالمســألة ذات تشــابُكٍ تداخُلــي.  وفيمــا يتعلَّ
ةً عســكريةً قــادرة بالاضطاع بضمان  الولايــات المتحــدة لا تــرى فــي الصيــن قــوَّ
الأمــن فــي المنطقــة، وفــكّ الاشــتباك الناجــم عــن مختلــف الصراعــات الدائمــة 
فــي هــذه المنطقــة، ورُبّمــا كان هــذا الأمــر أحــد دواعي الصين لاســتخدام عنصر 
المفاجــأة بنقــل المعركــة القائمــة بيــن الطرفيــن إلــى تخــوم النفــوذ الأمريكــي 
فــي الشــرق الأوســط. ودول المنطقــة، كمــا هي الصيــن، يدركون مدى خطورة 
التداعيــات علــى المنطقــة، فــي حــال تزايُــد التنافُــس ومقارعــة الصيــن للولايــات 

المتحــدة عســكريًا. 
ــن ذاتهــا،  ة للصي ــه مســاوئ عــدَّ ــر الوضــع الراهــن يحمــل فــي طيّات ــد أنَّ تغيي بيْ
وهــي التــي تنعــم باســتثمارات المنطقــة واســتيراد مــوارد الطاقــة الضروريــة 
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ــل أيّ أعبــاءٍ أمنيــة أو تكاليــفَ عســكرية، كمــا هــو الحــال لــدى النظيــر  دون تحمُّ
ح بهــا في يناير  الأمريكــي. هــذه الأطروحــة هــي التــي تبنّاهــا الرئيــس ترامــب وصرَّ
ــن علــى الصيــن وبقيــة دول العالــم حمايــة  ــه يتعيَّ 2019م، عندمــا أشــار إلــى أنَّ
شــحنات البتــرول العائــدة لهــم خــال عبورهــا فــي مضيــق هرمــز، وتســاءل لمــاذا 
ات المائيــة، بينمــا تســتأثر دولٌ أُخــرى بالاســتثمارات  يقــوم بلــده بحمايــة الممــرَّ

والعوائــد الماديــة )18(. 
الصيــن مــع تعاظُــم دورهــا الدولــي، تشــترك مــع روســيا فــي الرغبــة بكســر 
الهيمنــة الأمريكيــة علــى خطــوط الماحــة البحريــة فــي المنطقــة، وهــي برغــم 
امتاكهــا لقاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي واهتمامهــا بتســيير عمليــات الشــحن 
الدولــي عبــر الممــرّات المائيــة، لــم تتحــدَّ بعــد الهيمنــةَ الأمريكيــة العســكرية 
فــي المنطقــة. مــع ذلــك، فالصيــن بخططهــا طويلــة الأمــد، لديهــا طمــوحٌ 
ــق بتجارتهــا ومنتجاتهــا مــع دول  لتعظيــم دورهــا فــي ضمانــة الأمــن المتعلِّ
العالــم، ومحــاولات تشــييد قواعــد عســكرية جديــدة ســواءً فــي الخليــج العربــي 

ــن.  ــن الطرفي ــاردة بي ــولَ الحــرب الب ــره، تعنــي مث أو بحــر العــرب وغي
ــح النفعيــة  ة التنافُــس لتحقيــق المصال دولُ المنطقــة وإن اســتفادت مــن حــدَّ
مســاحات  ــص  يقلِّ البــاردة  الحــرب  مثــولَ  أّنَّ  إلّا  الآخــر،  أو  الطــرف  هــذا  عبــر 
ــاورة الدبلوماســية التــي تملكهــا إلــى أدنــى درجاتهــا، لا ســيما إذا تصاعــد  المن
ــي عــن الحيــاد، وأُرغِمــت علــى الانضمــام لأحــد  ت الــدولُ للتخلِّ ــر واضطــرَّ التوتُّ
د دخــول المنطقــة في حربٍ بــاردة بين الطرفين؛  المعســكرين ضــدّ الآخــر، وبمجــرَّ

ــم.  ــةُ أمدهــا فــي الإقلي ــةُ الصراعــات، وإطال ــد تغذي ــج بالتأكي فالنات
حتميــة  أمــام  نفســها  الصيــن  ســتجدُ  التصعيــد،  مــن  المســتوى  ذلــك  عنــد 
الاختيــار بيــن أطــراف النزاعــات الإقليميــة، وهــو الأمــر الــذي سيُشــعل فتيــلَ 
الحــرب البــاردة، لا ســيما إذا مــا دعمــت الصيــن والولايــات المتحــدة معســكراتٍ 
متناقضــة، والضغــط الأكبــر ســيكون علــى عاتــق الــدول الشــريكة للولايــات 
ة أو تلــك، ومــا يمكــن  المتحــدة، عندمــا تُرغَــم علــى الاصطفــاف مــع هــذه القــوَّ
أن يُســفر عنــه ذلــك القــرار مــن خســارة إحــدى الميزتيــن؛ الشــراكة الأمنيــة مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو الاســتثمارات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة مــع 

ــن.  الصي
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علــى الجهــة المقابلــة، فصانــعُ القــرار الأمريكــي يواجــه معضــاتٍ متشــابكة، 
إلــى  تنافُــس، سينســحب لا محالــة  مــن  العالــم  يكتنــفُ  مــا  أنَّ  يُــدرك  فهــو 
تنافُســاتٍ إقليميــة قــد يتفاقــم انقســامُها مــع مــرور الوقــت بيــن حليــفٍ شــرقي 
وآخــر غربــي، وكيــف لــه أن يحتــوي الصيــن، فــي الوقــت الــذي ينبغــي لــه ألّا 
ــى عــن منطقــةٍ حيويــة كالشــرق الأوســط، ولا يكُــفّ عــن موازنــة الصراعــات  يتخلَّ
يــن الصينــي. مباحثــات  بيــن القُــوى الإقليميــة؛ لضمــان عــدم انحيازهــا باتّجــاه التنِّ
كات الأمريكيــة الراميــة إلــى كبــحِ  الاتفــاق النــووي الإيرانــي هــي مــن أهــمّ التحــرُّ
د الصينــي، لا ســيما بعــد توقيــع الاتفاقيــة الإيرانية-الصينيــة، والتــي فــي  التمــدُّ
ة  عــة؛ مــا يزيــدُ مــن حــدَّ مضمونهــا تُتيــح لإيــران النفــوذ فــي أنظمــةٍ تســليحيةٍ منوَّ

ــرات فــي المنطقــة.  التوتُّ
يات والخيارات أمام دول الشرق الأوسط ثالثًا: الفُرص والتحدِّ

1.الفُرص
ــص مــن قيــود الُأحاديــة القطبيــة: مــن  أ. خلــق تــوازُن قُــوى جديــد والتخلُّ
ــطة القُــوى والــدول الصغيــرة أن يســود النظــام الدولــي  مصلحــة الــدول متوسِّ
ديــة، بــدلًا عــن حالــة الُأحاديــة الراهنــة، ورُبّمــا تجــد دول الشــرق الأوســط  تعدُّ
فــي صعــود الصيــن ورُبّمــا قُــوى دوليــة أُخــرى لمعــاودة منافســة الولايــات 
ديــة النظــام الدولي على المســتوى  المتحــدة فُرصــةً للدفــع قُدُمًــا بتأثيــرات تعدُّ
الإقليمــي، وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق مســاحةً أكبــر للحركــة والمناولــة، كمــا 
ــف مــن القيــود والإمــاءات الأمريكيــة، ورُبّمــا العقوبــات والضغــوط، فــا  يخفِّ
شــكَّ أنَّ التنافُــس بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة يُتيــح لــدول الشــرق الأوســط 
التــوازُن فــي عاقاتهــا، وكذلــك تنويعهــا وتوزيعهــا بيــن الــدول المتنافســة؛ مــا 
يُتيــح لهــا إظهــار خيــاراتٍ واســعة، لكــن دون المســاس بأُسُــس العاقــة مــع 
خــال  التبلــوُر  فــي  الرؤيــة  بــدأت هــذه  الأمريكيــة. وقــد  المتحــدة  الولايــات 
الأشــهُر القليلــة الماضيــة، حيــث قــام وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف 
بزيــارةٍ لــكُلٍّ مــن الســعودية والإمــارات وقطــر، كمــا اســتقبلت الكويــت وقطــر 
عضــو المكتــب السياســي للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي ومديــر 

مكتــب لجنــة الشــؤون الخارجيــة للجنــة المركزيــة للحــزب يانــغ جيتشــي.
هــات الصينيــة تقــوم علــى احترام ســيادة الــدول وعدم التدخل في  كمــا أنَّ التوجُّ
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ي إلــى تخفيــف الضغــوط  شــؤونها الداخليــة، وبالتالــي فــإن التنافُــس قــد يــؤدِّ
ــق  التــي تمارسُــها الولايــات المتحــدة علــى الشــرق الأوســط، لا ســيما فيمــا يتعلَّ

بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.
تيــن  القوَّ بيــن  عــة  متنوِّ بعلاقــات  المنطقــة  دول  احتفــاظ  إمكانيــة  ب: 
ة في السياســة  يةٍ خاصَّ المتنافســتين: تحظى الولايات المتحدة والصين بأهمِّ
ــدة،  الخارجيــة لــدول الشــرق الأوســط، وذلــك بســبب طبيعــة المنطقــة المعقَّ
وكثــرة الصراعــات، وحاجــة هــذه الــدول إلــى شُــركاء تجارييــن ومشــترين موثوقين 
لســلعهم التصديريــة الأساســية. فالولايــات المتحــدة إضافــةً لكونهــا شــريكًا 
هــا تُعتبَــر كذلــك شــريكًا أمنيًــا وعســكريًا، ومــن الممكــن  تجاريًــا لهــذه الــدول، فإنَّ
يــات  أن يُســهم اســتمرار التعــاون معهــا باســتقرار المنطقــة، ومجابهــة التحدِّ

الأمنيــة والعســكرية التــي تواجههــا. 
ــعت الصيــن اســتثماراتها فــي المنطقــة بشــكلٍ كبيــر،  وفــي الوقــت نفســه، وسَّ
وهــي مــن بيــن الــدول الآســيوية الأربعــة الكبــار التــي يتجــاوز حجــمُ تجــارة دول 
المنطقــة معهــا حجــمَ تجارتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــن هــذا 
المنطلــق، ينبغــي علــى دول الشــرق الأوســط، توظيــف التنافُــس بيــن الصيــن 
والولايــات المتحــدة لصالحهــا بالشــكل الأمثــل، وذلــك بالاحتفــاظ بعاقــات 
تجاريــة واقتصاديــة قويّــة مــع الصيــن، وفــي نفــس الوقــت الاســتفادة مــن 
الفوائــد الأمنيــة للوجــود الأمريكــي المســتمرّ فــي المنطقــة، فضــاً عــن فتــح 
مســار للعاقــات مــع بقيــة القُــوى العالميــة، لا ســيما فــي ظــلّ إظهــار بعــض 
الــدول ومنهــا روســيا اســتعدادها لتوســيع العاقــات مــع دول المنطقة، وذلك 

للحيلولــة دون انفــراد هاتيــن القوّتيــن بــدول الإقليــم.
يتــه بالنســبة  ج. توفيــر مشــترٍ بديــل لنفــط الشــرق الأوســط بعــد تراجُــع أهمِّ
للوليــات المتحــدة: تُعتبَــر الصيــن أكبــر مســتوردٍ للنفــط مــن الشــرق الأوســط، 
ــة للنفــط؛ مايجعــل  وتُشــير التقديــرات المســتقبلية إلــى أنَّ الصيــن بحاجــةٍ ماسَّ

ا غيــر قابــلٍ للخُســران لــدول المنطقــة. منهــا زبونًــا مربحًــا جــدًّ
تيــن مــن تحقيــق الســتقرار الإقليمــي:  د. الســتفادة مــن موقــف القوَّ
يــات والأزمــات، ورُبّمــا لا تســتطيع أيّ دولــةٍ  إنَّ الشــرق الأوســط ملــيءٌ بالتحدِّ
ــل حلقــةٍ جديــدة مــن التنافُــس بيــن القُــوى العُظمــى،  فــي الشــرق الأوســط تحمُّ
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وتشــترك كُلٌّ مــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي مصالح متوافقــة ومتكاملة، 
ة تصعيد  ــق بالبُعــد الأمنــي فــي الشــرق الأوســط، والتخفيــف من حــدَّ فيمــا يتعلَّ
ي إلــى تشــكيل ديناميكيــات هيكليــة لبكيــن  النزاعــات؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدِّ
وواشــنطن، للبحــث عــن أرضيــة مشــتركة تضمن للصين تحقيــق مصالحها الجيو-
ن الولايات  اقتصاديــة فــي مجــال التجــارة والطاقــة والاســتثمارات، وكذلــك تمكِّ
المتحــدة مــن المحافظــة علــى مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية بالمســاهمة 
فــي بســطِ الأمــن بــدول المنطقــة، والدفــاع عــن الحُلفــاء فــي الشــرق الأوســط؛ 

ــرة للتنافُــس بيــن هاتيــن القوتيــن. ب المنطقــة الآثــار المدمِّ الأمــر الــذي ســيُجنِّ
 وتُعتبَــر الصيــن مــن بيــن دول مجلــس الأمــن التــي لهــا أكبر عــددٍ من قوّات حفظ 
مــة الــدول الأكثــر إســهامًا فــي ميزانيــة حفــظ  الســام العالمــي، وتأتــي فــي مقدِّ
ــات  ــذ مهمَّ ــة لتنفي ــى إرســالها للأســاطيل البحري ــي، بالإضافــة إل الســام الدول
ــا  الحراســة البحريــة وفقًــا لقــرارات مجلــس الأمــن، وبالتالــي قــد تلعــبُ دورًا مهمًّ
فــي اســتتباب الأمــن فــي دول المنطقــة، وهــذا مــا يســتدعي الاســتعانة بهــا، 

فــي حــال تراجُــع الاهتمــام الأمريكــي بأمــن دول المنطقــة. 
ــا  ــب اســتقرارًا أمنيً ــه نحــو الشــرق الأوســط تتطلَّ ــة الصينيــة فــي التوجُّ إنَّ الرغب
ةً  وسياســيًا واقتصاديًــا، ولتحقيــق هــذا الهــدف قــد تجــد الصيــن نفســها مضطــرَّ
الجيو-إســتراتيجية مــع عــددٍ مــن  التجاريــة والشــراكة  الشــراكة  بيــن  للتوأمــة 
ــل فرصــةً لــدول المنطقــة فــي اســتجاب  الــدول فــي المنطقــة؛ مــا قــد يمثِّ
الصيــن للعــب دورٍ مهــمّ فــي التقريــب بيــن وجهــات النظــر المختلفــة فــي أهــمّ 
ــكل  ملفــات المنطقــة، ومنهــا الملــف النــووي بحُكــم قُربهــا مــن إيــران، التــي تشِّ
للصيــن مصــدرًا للطاقــة، إضافــةً للعاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة القويّــة التــي 

تجمعهمــا.
بحُكــم عاقــة الصيــن بالنظــام الســوري وكذلــك بالنظــام الإيرانــي الــذي يعلــب 
دورًا رئيســيًا فــي الأزمــة الســورية، ورغبــة الصيــن بالدخــول فــي شــراكةٍ حقيقــة 
لــدول  يمكــن  الأوســط،  الشــرق  بمنطقــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  وتنافُــسٍ 
المنطقــة توظيــف هــذه العاقــة فــي الضغــط علــى الصيــن للعــب دورٍ أكثــر 
مركزيــة فــي إنهــاء الأزمــة الســورية، وتبديــد المخــاوف مــن الطموحــات النوويــة 

ــرات بيــن القُــوى فــي الشــرق الأوســط. ــات الإيرانيــة، وتخفيــف التوتُّ والتدخُّ
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هـــ. وجــود شــريك تجــاري بديــل لدعــم الخطــط التنمويــة: علــى المســتوى 
لات اقتصاديــة عميقــة، تشــمل  الاقتصــادي، تمُــرّ أغلــب دول المنطقــة بتحــوُّ
ــة،  ــى الرقمن ل مــن الاعتمــاد علــى النفــط إل ــل التحــوُّ ــة، مــن قبي ــرات بنيوي تغيي
وتحديــث روافــد الاقتصــادات الوطنيــة. والصيــن التــي أصبحــت منــذ 2016م 
أكبــر شــريكٍ تجــاري لعــددٍ كبيــر مــن دول المنطقــة، مــن الممكــن أن تلعــب دورًا 
ــة، بمــا فيهــا  ــر مــن الــدول الغربي ــرًا فــي إنجــاح هــذه الخطــط، كمــا أنَّ الكثي كبي
الولايــات المتحــدة، تمتنــع عــن بیــع الکثیــر مــن الصناعــات العســكرية لــدول 
الإقليــم، مثــل الطائــرات بــدون طيّــار وبعــض الأســلحة الثقيلــة، لكــن الصيــن مــن 

ــدول المنطقــة. ــن هــذه الصناعــات ل الممكــن أن تؤمِّ
يات 2.التحدِّ

ــل الصيــن فــي الصراعــات الإقليميــة وتفاقُــم حالــة عــدم الســتقرار:  أ. تدخُّ
إيــران  لورقــة  الصيــن  واســتخدام  الصيني-الإيرانــي  التعــاون  اتفاقيــة  ــل  تمثِّ
يًــا وإشــكاليةً  فــي صراعهــا المتنامــي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تحدِّ
رات  ــه التطــوُّ ــا كان مــا ستُســفُر عن ــد مــن دول المنطقــة. وأيًّ مســتقبلية للعدي
المقبلــة والحقائــق فــي مســار العاقــات المتشــابكة بيــن الصيــن والولايــات 
أُسَــس تدشــين عصــرٍ  الواقــع  يدعــم  المســتقبل،  فــي  إيــران  المتحــدة وبيــن 
الرئيســة علــى الشــرق  لا تملــك فيــه الولايــات المتحــدة مفاتيــح الســيطرة 
الأوســط، علــى النحــو الــذي ســاد فــي الماضــي، ومــع دخــول لاعبيــن رئيســيين 
ديــة القطبيــة أبعــادًا واقعيةً ملموســة، رُبّما  ومحورييــن كالصيــن، تكتســب التعدُّ
ة التنافُــس الإقليمــي بيــن  ــد مــن حــدَّ ر فــي المســتقبل بدرجــةٍ قــد تزي ســتتطوَّ
تيــن، وهــو مــا قــد يُفاقــم مــن حالــة عــدم الاســتقرار التــي يشــهدها  هاتيــن القوَّ

الشــرق الأوســط.
تيــن للــدول التــي تنخــرط فــي محــاور ضدّهمــا: تحــدٍّ آخــر  ب. معاقبــة القوَّ
ب علــى هــذه العاقــة التنافُســية بيــن العماقيــن الصينــي والأمريكــي،  ســيترتَّ
تيــن إلــى وســائل وأدواتٍ أُخــرى للحــدِّ  ــح أن تلجــأ إحــدى القوَّ ــه مــن المرجَّ حيــث أنَّ
ــع أن يــزداد ميــلُ  مــن اندفــاع الآخــر وبنــاء الســدود علــى طريقــه؛ وهُنــا، يتوقَّ
واشــنطن لممارســة ضغــوطٍ سياســية ودبلوماســية علــى عــددٍ مــن الــدول 
ــى الحكومــات  ــة، عل ــة وتجاري ــداتٍ اقتصادي ــةً بتهدي الشــرق أوســطية، مصحوب
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ــر باجتيــاز الخــطّ الأحمــر فــي تعامُاتهــا مــع الصيــن، وسيُســهم  التــي تجتــاز أو تفكِّ
هــذا التنافُــس بيــن العماقيــن، فــي خلــق انقســاماتٍ فــي عــددٍ مــن الــدول، كما 
ــه قــد يُفضــي إلــى زعزعــة الأمــن والاســتقرار داخليًــا، وعلــى مســتوى الإقليــم. أنَّ
ج. الضغــوط الأمريكيــة علــى دول المنطقة للحدّ من علاقاتها القتصادية 
أثبتــت  الماضيــة  الفتــرة  التنمويــة: خــال  الخطــط  بالصيــن وتأثيرهــا علــى 
فــي  الصينــي  الاقتصــادي  النمــو  تقليــص  بصــدد  هــا  أنَّ المتحــدة  الولايــات 
حاولــوا  مــا  إذا  لحُلفائهــا،  الاقتصاديــة  بالمصالــح  تضــرّ  قــد  وأنهــا  المنطقــة، 
تعزيــزَ النفــوذ الصينــي. وخــال زيــارة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق مايــك 
ر المســؤولين الإســرائيليين مــن أنَّ  بومبيــو إلــى تــل أبيــب فــي مايــو 2020م، حــذَّ
ض عاقاتهــم الإســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة  تعاونهــم مــع الصيــن ســيُعرِّ
للخطــر )19(، ومارســت واشــنطن ضغوطًــا شــديدة علــى إســرائيل؛ للحيلولــة دون 
ــة تحليــة للميــاه فــي العالــم  فــوز الشــركات الصينيــة بمناقصــةٍ لبنــاء أكبــر محطَّ
يتــمّ إنشــاؤها فــي إســرائيل )20(، وقــد تســتخدم الولايــات المتحــدة نفــس هــذا 

التهديــد مــع بقيــة حُلفائهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط.
ض المنطقــة لحــرب بــاردة جديــدة مــع تزايُــد الحضــور العســكري  د. تعــرُّ
الأســواق  علــى  التنافُــس  هــذا  يُفضــي  أن  أبــدًا،  مُســتبعَدًا  ليــس  الصينــي: 
والاســتثمارات والبُنــى التحتيــة فــي المنطقــة بيــن العماقيــن، إلــى دفــع الصين 
ــي حذرهــا التقليــدي فــي اللجــوء إلــى خيــاراتٍ عســكرية فــي سياســاتها  إلــى تخطِّ
الخارجيــة، والتفكيــر بزيــادة وجودهــا العســكري فــي المنطقــة؛ الأمــر الــذي قــد 
يدفــع بالولايــات المتحــدة للدخــول فــي حــربٍ بــاردة معهــا تكــون ســاحتها هــذه 
ــرات والصراعــات. فتحــت عنــوان  المــرة منطقــةَ الشــرق الأوســط المليئــة بالتوتُّ
حمايــة طُــرق التجــارة فــي البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، أنشــأت الصيــن 
ــى تأميــن  قاعــدةً عســكرية فــي جيبوتــي، ورُبّمــا تحــت عناويــن مماثلــة تتوخَّ
مبــادرة »الحــزام والطريــق«، ســيجري العمــل علــى زيــادة انتشــارها العســكري 
ــه، المبــادرات الأخيــرة التــي  ــل علــى هــذا التوجُّ علــى امتــداد هــذا الطريــق، ويدلِّ
هــا الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي مــارس 2021م، والتــي تقضــي برصــد  أقرَّ
موازنــاتٍ ضخمــة لإعــادة تطويــر وتحديــث الجيــش الصينــي، وتطويــر الأســطول 
البحــري الصينــي خــال العقــد المقبــل؛ ليكــون قــادرًا علــى حمايــة البــاد داخــل 
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وخــارج الحــدود الصينيــة.
هـــ. النحيــازات الصينيــة: منــذ بدايــة الأزمــة الســورية، اتّخــذت الصيــن موقًفــا 
مُنحــازًا للنظــام الســوري، وذلــك بحُكــم العاقــات التاريخيــة والقويــة التــي تربــط 
البلديــن، وتجــاوز الموقــف الصينــي مــن الأزمــة الســورية حــدود عــدم الرضــا عــن 
ــات الأجنبيــة فــي الأزمــة الســورية إلــى الرفــض بشــكلٍ علنــي تنحيــةَ بشــار  التدخُّ
ــر 2012م حــقّ الفيتــو لاعتــراض  الأســد، بعدمــا اســتخدمت الصيــن  فــي فبراي
علــى مشــروع القــرار العربي-الأوروبــي ، الــذي يتبنّــى دعــوةَ الجامعــة العربيــة 
ــي الرئيــس الســوري بشــار الأســد عــن السُــلطة )21(. الفيتــو الصينــي الــذي  لتنحِّ
ــا ليــس فقــط فــي أســلوب تعامُــل الصيــن مــع منطقــة  ــا مهمًّ رًا نوعيً عُــدَّ تطــوُّ
الشــرق الأوســط الغنيــة بمــوارد الطاقــة الضروريــة للمحافظــة علــى نموهــا 
الاقتصــادي المتســارع، وإنّمــا أيضًــا فــي نظــرة بكيــن إلــى دورهــا الدبلوماســي 
ــت الصيــن علــى موقفهــا الداعــم  والسياســي علــى الســاحة العالميــة، وظلَّ
للنظــام الســوري، واســتخدمت حــقّ الفيتــو مــرّاتٍ عديــدة لإحبــاط صــدور قراراتٍ 
ــلٍ عســكري فــي ســوريا،  عــن مجلــس الأمــن ضــدّ النظــام، كمــا عارضــت أيّ تدخُّ

حتّــى إن جــاء لمحاربــة التنظيمــات الإرهابيــة فيهــا.
3.الخيارات

ســيكون  المكاســب:  لتعظيــم  تيــن  القوَّ بيــن  اختيــار سياســة متوازنــة  أ. 
بيــن  فيهــا  تجمــع  متوازنــة  المنطقــة سياســةً  دولُ  تصــوغ  أن  الصــواب  مــن 
الطرفيــن؛ فالولايــات المتحــدة هــي أهــمّ حليــفٍ إســتراتيجي للعديــد مــن دول 
المنطقة اليــوم، ورُبّمــا لا تملــك دولُ المنطقــة بديــاً عــن الدعــم الأمريكــي 
فــي مختلــف الُأطــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك المســاعدات الأمنيــة والعاقــات 
الاقتصاديــة. كمــا أنَّ العاقــات التــي تجمــع دولَ المنطقــة مــع الصيــن، فــي 
ضــوء الاهتمــام بالحفــاظ علــى تنافُســيتها الاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل، 
ــم عليهــا  ةٍ اقتصاديــةٍ وتكنولوجيــة، يحتِّ وفــي ظــلّ صعــود الصيــن إلــى مكانــةِ قــوَّ
يــة  صياغــةَ سياســةِ تــوازُنٍ بيــن مصالحهــا الاقتصاديــة قصيــرة المــدى وأهمِّ
ــط   والبعيــد، والتعامُــل بحــذر وبراغماتيــة  حمايــة أمنهــا علــى المدييــن المتوسِّ

تيــن. مــع كا القوَّ
ــر الشُــركاء الأمنيــون والسياســيون للولايــات المتحــدة بالشــرق الأوســط،  يُعتبَ
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ــي  ــار المثال ــر الخي ــن، ويُعتبَ ــون للصي ــم الشُــركاء الاقتصادي ــه هُ فــي الوقــت ذات
بالنســبة لــدول المنطقــة، هــو الحفــاظ علــى التــوازُن فــي التعاطــي مــع هاتيــن 
الطرفيــن، وذلــك عبــر  أحــد  إلــى  رهاناتهــم  الميــول فــي  بــدلًا مــن  تيــن،  القوَّ
الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة فــي التعــاون الأمنــي، مــع الحفــاظ علــى 

التعــاون الهــام فــي مجــال التجــارة والطاقــة مــع الصيــن.
ي عــدمِ امتــاكِ أمريــكا لشــبكات الجيــل الخامــس  إنَّ دول المنطقــة أمــام تحــدِّ
ل  ا لها في خططها التنموية للتحوُّ والذكاء الاصطناعي، التي باتت مطلبًا ملحًّ
مــن النفــط إلــى الرقمنــة، كمــا فــي رؤيــة 2030 الســعودية ورؤيــة أبــو ظبــي 
م الســريع فــي ســباق تطويــر شــبكات  2030، وتعمــل الصيــن حاليــاً علــى التقــدُّ
د بيــن  الجيــل الســادس )G6(، وهــذا مــا يجعــل دول الخليــج فــي حالــةٍ مــن التــردُّ
الخيــارات التكنولوجيــة الصينيــة والتعــاون الأمنــي والعســكري مــع الولايــات 
المتحــدة. كمــا أنَّ هنــاك حــذرًا لــدى شــعوب المنطقــة مــن النفــوذ الصينــي 
ــة فــي ملــف حقــوق  ــك نتيجــةً لإخفاقاتهــا الداخلي فــي الشــرق الأوســط، وذل
ــز الصيــن لمصلحــة  يــة الإيغــور المســلمة، وتحيُّ الإنســان، وانتهــاك حقــوق أقلِّ
إيــران )بســبب المناكفــة الصينيــة لأمريــكا( فــي كثيــرٍ مــن الملفــات، إضافــةً إلــى 
د الصينــي فــي لعــب دورٍ أكبــر بمنطقــة الشــرق الأوســط، وعــدم امتاكهــا  التــردُّ
ــن مــن خالهمــا مــن لعــب نفــس الــدور  بدائــل دبلوماســية أو عســكرية قــد تتمكَّ
ــه الولايــات المتحــدة كضامــنٍ للمعادلــة الأمنيــة الإقليميــة،  ــت تلعبُ الــذي ظلَّ
ــب مــن دول المنطقــة الموازنــة فــي عاقاتهــا  وهــذه العوامــل مجتمعــةً تتطلَّ

تيــن. مــع هاتيــن القوَّ
ب. تعزيــز الســتقلالية الإســتراتيجية لــدول الشــرق الأوســط: فــي ظــلّ 
ل عنوانــه معســكرٌ صينــي وآخــر  لــون بعالــمٍ جديــد قيــد التشــكُّ مــا يصفُــه محلِّ
ــز اســتقاليتها وتنميــة شــراكتها  أمريكــي، تســنحُ فُرصــةٌ لــدول المنطقــة لتعزي
ــم عليهــا الاختيــار بيــن  الإســتراتيجية؛ حتّــى لا تجــد نفســها فــي موقــفٍ يحتِّ
ــذا قــد تجــد  ــاردة الجديــدة، ل ــورة الحــرب الب المعســكرين، أو دفــع جــزءٍ مــن فات
دولُ المنطقــة نفســها أمــام خيــارِ تقليــص الاعتمــاد علــى بكيــن وواشــنطن، 
ويمكــن أن يبــدأ هــذا المســلك بالبحــث عــن تعزيــز العاقات السياســية والتجارية 

ــر تقليدييــن. ــة مــع شُــركاء غي والأمني
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 علــى هــذه الــدول أن تحافــظ علــى اســتقاليةٍ إســتراتيجية بعيــدًا عــن الولايــات 
ف  ــق الأمــر بالتجــارة والاســتثمار، فــي ظــلّ التخــوُّ المتحــدة الأمريكيــة، حيــن يتعلَّ
وإعــادة  الجزئــي  الارتبــاط  فــكّ  فــي  وسياســاتها  الأمريكيــة  هــات  التوجُّ مــن 
تقييــم الاهتمامــات ومصالــح الأمــن القومــي الأمريكــي بالمنطقــة، وكذلــك 
اســتخدام اتّســاع نطــاق دور الصيــن الاقتصــادي والاســتثماري فــي المنطقــة 
كعنصــرِ ضغــطٍ علــى الولايــات المتحــدة؛ لإعــادة رفــع مســتوى التزامهــا بقضايــا 

المنطقــة، ودعــم سياســاتها.
ففــي حــال تصاعُــد التنافُــس الأمريكي-الصينــي علــى دولِ الشــرق الأوســط 
وتســابُقهِما بتقديــم الإغــراءات لــدول الشــرق الأوســط، فــي محاولــةٍ مــن كُلّ 
طــرفٍ لجــذب هــذه الــدول لناحيتــه، ســيُصبح مــن الضــرورة أن تســعى دولُ 
سياســاتها  مُ  وتقــوِّ اســتقاليتها،  مــن  ز  تعــزِّ بديلــة  لخطــطٍ  للنظــر  المنطقــة 

ــرات بموازيــن القُــوى. الســابقة فــي ضــوء المتغيِّ
ــطة:  ج. إعــادة التموضُــع الإقليمــي وتكثيــف الشــراكة مــع القُــوى المتوسِّ
يــة بمــكان فــي ظــلّ تنامــي التنافُــس بيــن الولايــات المتحــدة  يبــدو مــن الأهمِّ
الصراعــات  وتصفيــة  الثغــرات  ســدّ  إلــى  المنطقــة  دولُ  تلتفــتَ  أن  والصيــن، 
الإقليميــة، وإعــادة بنــاء التحالُفــات الإســتراتيجية والمبــادرات الأمنيــة، حيــث 
ــا أمــامَ أيّ محاولــةٍ لتوظيفــه فــي إطــار الصــراع بيــن  يكــون الإقليــم رقمًــا صعبً
الــدول  ــق دولُ المنطقــة عاقاتهــا مــع  القُــوى الكبــرى. كمــا يجــبُ أن تُعمِّ
ــرة فــي النظــام الدولــي، لا ســيما  ســطة والمؤثِّ والشُــركاء مــن القــوى المتوِّ
الــدول صاحبــة العضويــة الدائمــة فــي مجلس الأمن، وكذلــك الاتحاد الأوروبي، 
بحيــث تكــون هنــاك بدائــل وخطــوط دفــاعٍ أماميــة مــن جانــب تلــك القُــوى عــن 
ض لتأثيرات  مصالحهــا فــي المنطقــة، ولفــرض معادلــةٍ متوازنة تحــولُ دونَ التعرُّ

أيّ حــربٍ بــاردة قــد تطــالُ المنطقــة.
خاتمة

لا تــزالُ الولايــات المتحــدة تنفــردُ بموقــع المهيمــن فــي النظــام الدولــي، ومــن 
الواضــح أنَّ الصيــن لا تــزالُ بعيــدةً عــن إمكانيــة إحــداث تغييــرٍ فــي طبيعــة هــذا 
ق العســكري الأمريكي، وانتشــاره الواســع، والنفوذ  النظــام القائــم؛ نظــرًا للتفــوُّ
مــات  المنظَّ علــى  التأثيــر  بالــغِ  والــدورِ  والثقافــي،  والدبلوماســي  السياســي 
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ــدورُ فــي فلكهــا  ــزال ي ــرٍ مــن الحُلفــاء لا ي ــة، ناهيــك عــن وجــود عــددٍ كبي الدولي
ةٌ يُســتهانُ  ويدافــعُ عــن القِيــم التــي تتبنّاهــا. لكــن لا يعنــي ذلــك أنَّ الصيــن قــوَّ
ــت إمكانياتهــا دولًا عُظمــى  ةً اقتصاديــةً هائلــة تخطَّ بهــا؛ فالصيــن أصبحــت قــوَّ
ق الاقتصــادي. ــةٌ طموحــة لهيمنــةٍ دوليــة مــن خــال التفــوُّ عديــدة، ولديهــا خطَّ

ها  لا تــزالُ دولُ الشــرق الأوســط تنظُــر إلــى هــذه الاعتبــارات بعنايــة، ومن ثــمَّ فإنَّ
ك سياســاتها الخارجية من  يــةَ العاقــات مــع الولايــات المتحدة، وتُحرِّ تُــدرك أهمِّ
منظــورِ تقييــمٍ لمــدى الضــررِ الــذي يمكــن أن يلحــقَ بهــذه العاقــة؛ فالولايــات 
ــةَ دعــمٍ أمنــي لا غِنــى عنــه.  ــر مظلَّ ــزال توفِّ المتحــدة شــريكٌ إســتراتيجي، ولا ت
فعلــى المســتوى الإســتراتيجي والأمنــي، لا غِنــى عــن الــدور الأمريكــي بالنســبة 
لــدول المنطقــة، بــل إنَّ الصيــن نفســها تعتمــدُ علــى الولايــات المتحــدة لضمــان 
ــق مصالحهــا بصــورةٍ أساســية، لكــن  الاســتقرار فــي المنطقــة ولضمــان تدفُّ
ض  بالمقابــل فــإنَّ الصيــن شــريكٌ تجــاريٌ واقتصــادي لا غِنــى عنــه، بحيــث لا تعــوِّ
ةٍ أُخــرى، حتّــى الولايــات المتحدة نفســها، هــذه المعادلة الجيو- مكانتهــا أيُّ قــوَّ

أمنيــة التــي تســتندُ إلــى عاقــةٍ إســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة وتوازنهــا 
معادلــةٌ جيو-اقتصاديــة مــع الصيــن، تجعــلُ مــن الشــرق الأوســط أكثــر مناطــق 
ــة النظــام  تيــن الكبيرتيــن علــى قمَّ ــرًا بنشــوب صــراعٍ مفتــوح بيــن القوَّ العالــم تأثُّ
وعلــى الريــادة العالميــة، ومــن ثــمَّ فــإنَّ الحفــاظَ علــى عاقــة متوازنــة والإبقــاءَ 
علــى هــذه المعادلــة الجيو-أمنيــة والجيو-اقتصاديــة ضمــانٌ مهــمّ مــن أجــل 
ــب دولِ المنطقــة لتأثيــراتٍ ســلبية مــن انتقــالِ الصــراع إلــى الشــرق الأوســط. تجنُّ
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